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ضغوط طهران تدفع بغداد إلى مواجهة غير متكافئة مع واشنطن

حكومة عبدالمهدي تريد طرد القوات الأميركية دون وسائل للتنفيذ وإمكانات للصمود

 بغــداد - تبـــدي الحكومـــة العراقية 
مدفوعة بضغط هائل من إيران وحلفائها 
فـــي العراق مـــن أحـــزاب وميليشـــيات 
شـــيعية ”إصـــرارا“ علـــى تنفيـــذ قـــرار 
الأجنبيـــة،  القـــوات  إخـــراج  البرلمـــان 
وتحديـــدا القوات الأميركيـــة، من البلاد، 
مثيرة الأســـئلة عن الإمكانيات الحقيقية 
التـــي تمتلكهـــا حكومة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهـــدي لإجبار تلك 
القـــوات على المغـــادرة في ظـــلّ الرفض 

الأميركي الصريح لذلك.
وأكد مكتب عبدالمهـــدي أنّ الحكومة 
لـــن تتراجع عن قـــرار البرلمـــان القاضي 
بإخـــراج القوات الأجنبيـــة من الأراضي 
العراقيـــة، بينما يقول وزيـــر الخارجية 
المســـؤولون  يبديـــه  مـــا  إنّ  الأميركـــي 
العراقيون بشأن موضوع إخراج القوات 
الأميركية من العراق مغاير لما يضمرونه، 
مؤكّدا أنّ العشرات من هؤلاء المسؤولين 
عبّروا له عن رغبتهم في بقاء تلك القوات 

بالبلاد.

ومـــع امتلاك الولايات المتّحدة أوراق 
ضغـــط كثيـــرة، سياســـية واقتصاديـــة 
وأمنيـــة، وفي ظل الهشاشـــة الشـــديدة 
يتســـاءل  العراقيـــة،  الدولـــة  بأوضـــاع 
مراقبـــون عـــن مـــدى جدّيـــة الســـلطات 

العراقية في المضي بتنفيذ القرار.
وبالنســـبة للولايـــات المتّحـــدة، فإن 
الحفـــاظ على وجـــود عســـكري لها على 
الأراضي العراقيـــة، يمثّل حاجة تتجاوز 
مجرّد المشـــاركة فـــي محاربـــة الإرهاب 
ومنـــع عودة تنظيم داعـــش بعد هزيمته 
العســـكرية فـــي العـــراق وســـوريا، إلى 
مقارعـــة إيـــران وتحجيـــم قدرتهـــا على 
العراقيـــة  الأراضـــي  علـــى  الســـيطرة 
بواســـطة وكلائها المحلّيين وفتح طريق 
سالكة تربط بين العراق وسوريا ولبنان.
القـــوات  انســـحاب  يبـــدو  ولذلـــك 
الأميركية لمجرّد الاستجابة لقرار البرلمان 
العراقي ومطالب حكومة بغداد أمرا غير 

مطروح لدى واشنطن.

وقـــال وليـــام وردة، المتحدث باســـم 
مكتب عبدالمهدي في تصريح صحافي إنّ 
”الحكومة ســـتدعم تصويت البرلمان على 

انسحاب القوات الأميركية من البلاد“.
وأوضح أنه ”حتى هذه اللحظة تلتزم 
الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان الذي ينص 
على أن جميـــع القوات الأجنبية يجب أن 
تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية 
لا تعني فقط وجود القوات الأميركية، لكن 

جميع القوات الأخرى“.
وصوت مجلس النـــواب العراقي في 
الخامـــس من ينايـــر الجاري علـــى قرار 
يطالـــب بموجبـــه حكومة بغـــداد بإنهاء 
التواجد العســـكري الأجنبـــي في البلاد، 
خـــلال جلســـة شـــهدت مقاطعـــة النواب 

الأكراد ومعظم النواب السنّة.
إنّهـــا  العراقيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
تعمـــل على إعـــداد الخطـــوات الإجرائية 
والقانونيـــة لتنفيـــذ القرار. لكـــن طلبها 
المقـــدم إلى الولايـــات المتحدة قبـــل أيام 
بإرسال وفد لمناقشة آلية مغادرة القوات، 

قوبل برفض واشنطن.
وتعبّر إيران بشـــكل صريـــح على أنّ 
”طـــرد القوات الأميركية مـــن المنطقة“ هو 

أكبـــر جائزة لهـــا وأفضـــل ردّ على مقتل 
ســـليماني القيـــادي الكبير في حرســـها 
الثـــوري. وتســـتخدم طهـــران وكلاءهـــا 
العراقيين للضغط على الحكومة العراقية 
للمضـــي فـــي عمليـــة إخـــراج القـــوات 

الأميركية من العراق.
وهدّدت كتلة تحالف الفتح في البرلمان 
العراقي والتي تجمع في صفوفها صقور 
الموالاة لإيران بالتصعيد العســـكري ضد 
القوات الأميركية إذا لم تســـتجب للقرار 

العراقي بالخروج من البلاد.
والفتـــح هـــي ثانـــي أكبر كتلـــة في 
ســـبعة  بامتلاكهـــا  العراقـــي  البرلمـــان 
وأربعين مقعـــدا من أصل 329، ويتزعمها 
هادي العامري وتتألف من أذرع سياسية 
لفصائل شـــيعية مسلحة مثل منظمة بدر 

وعصائب أهل الحق وحركة النجباء.
وقـــال رئيـــس الكتلة محمـــد الغبان 
إنّ  العراقـــي  الحكومـــي  للتلفزيـــون 
”الحكومة مطالبة باتخاذ التدابير لإنهاء 
تواجـــد القـــوات الأجنبيـــة فـــي البلاد، 
لاسيما بعد قرار مجلس النواب الأخير“.

وأضـــاف الغبّـــان أنّ ”أي مماطلة أو 
التفاف من قبل القوات الأميركية سيؤدي 
إلى تصعيد شـــعبي ومواجهات عسكرية 
ضدّها“، محذّرا مـــن ”زعزعة أمن المنطقة 

وتضرر العلاقة بين بغداد وواشنطن“.

الأميركـــي  الرفـــض  عـــن  وتعبيـــرا 
لمناقشـــة ســـحب القوات من العراق، قال 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو، 
إنّ جميـــع القـــادة العراقيـــين أبلغوه في 
مجالـــس خاصة بأنّهم يؤيّـــدون الوجود 
العسكري الأميركي في بلدهم، على الرّغم 
من المطالبـــات العلنية بخـــروج الجنود 

الأميركيين من العراق.
وأكّد بومبيـــو الذي ترفـــض وزارته 
غالبـــا نشـــر تفاصيـــل اتصالاتـــه، إنّ ما 
سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 
خمســـين مســـؤولا عراقيـــا منـــذ مطلع 
الشـــهر الحالـــي يتعارض مع مـــا يعلنه 

هؤلاء في العلن. وردا على ســـؤال خلال 
ندوة فـــي جامعة ســـتانفورد قال الوزير 
الأميركي ”لن يقولوا ذلك علنا. لكنّهم في 
كلّهـــم  يرحّبـــون  الخاصـــة  المجالـــس 
بوجود أميركا هنـــاك وبحملتها لمكافحة 

الإرهاب“.
كمـــا اعتبـــر أن الجنـــود الأميركيين 
يعملـــون علـــى ضمان عدم عـــودة تنظيم 
داعش و“يؤمّنـــون للعراقيين فرصة لنيل 
الســـيادة والاســـتقلال اللذيـــن تريدهما 

غالبية العراقيين“.
وفي الندوة الجامعية التي شـــاركت 
فيها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا 

رايس، قال بومبيو إنّـــه تحادث مع قادة 
من كل الانتماءات فـــي العراق بمن فيهم 

قادة من الغالبية الشيعية.
وعمليا لا تمتلك الدولة العراقية، التي 
تمـــرّ بأضعف حالاتها، وتشـــهد انفصالا 
كبيرا بين الحكومة والشـــارع الذي يغلي 
بالتظاهـــرات منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر، 
أي أوراق للصمود في وجه ما قد تتخذه 
واشـــنطن ضدّها من إجراءات عقابية ردّا 
على مســـاعيها لإخراج القوات الأميركية 

من البلاد.
ومـــن أكثر الإجـــراءات إيلاما للعراق 
فـــي مرحلته الحاليـــة تســـليط عقوبات 

اقتصادية ستكون قاتلة لاقتصاده الهش 
والمتداعي أصلا والمرتهن لعائدات النفط 

كمصدر وحيد للدخل.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا 
قررت ســــلطاته إخراج الجنود الأميركيين 

البالغ عددهم حوالي 5200 جندي. 
وقـــال مســـؤولان عراقيـــان لوكالـــة 
فرانس برس إن الرئيـــس الأميركي حذّر 
بـــأنّ بـــلاده ســـتجمّد حســـاب الحكومة 
العراقية فـــي الاحتياطـــي الفيدرالي في 
نيويورك، ما ستكون له انعكاسات كارثية 

على اقتصاد العراق.

الإصــــــرار المعلن من قبل الحكومة العراقية المســــــتقيلة على إخراج القوات 
ــــــة من العراق، يبدو أقرب إلى الســــــلوك الانتحــــــاري في ظلّ حالة  الأميركي
الضعف غير المســــــبوقة التي تمرّ بها الدولة العراقية وانعدام أوراق القوّة 
التي تؤهّلها لخوض مواجهة مع الولايات المتحدة التي تقودها إدارة أثبتت 
عدم تردّدها في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية الذي سيكون شديد 

”الفتك“ في حال استخدم ضدّ العراق المنهك أصلا اقتصاديا وماليا.

اتفاق الرياض يسلك طريقه نحو التنفيذ

جهود إماراتية لتحصين السودان من التدخلات الخارجية

 شــقرة (اليمن) – بدأت قوّات الحكومة 
الانتقالــــي  المجلــــس  وقــــوات  اليمنيــــة 
الجنوبــــي، الثلاثــــاء، عمليــــة انســــحاب 
تدريجي في محافظة أبين جنوبي اليمن، 
في خطوة عملية باتجاه كسر الجمود في 
تنفيذ اتفاق الرياض، بعد نجاح التحالف 

العربي في إزاحة العراقيل من طريقه.
وكانت مصادر يمنيــــة قد تحدّثت عن 
قيام أطراف داخل الشرعية اليمنية بعرقلة 
تنفيذ الاتفاق والتهرّب من اســــتحقاقاته، 
كونها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، 
ومنفّذة لأجندات أطــــراف خارجية معنية 
بعرقلة جهــــود التحالف، وتحديدا أجندة 
قطــــر وتركيــــا اللتين تريــــدان انتزاع دور 

لهما في مستقبل اليمن.
ســــعودية  لجنة  الاثنــــين،  ووصلــــت، 
إلــــى مدينة شــــقرة الســــاحلية بمحافظة 
أبــــين علــــى بعد 45 كلــــم إلى الشــــرق من 
مركــــز المحافظــــة زنجبار، بهــــدف حلحلة 
التعقيــــدات والمشــــاكل التي تحــــول دون 

تنفيذ الاتفاق.
وقال مصدر عســــكري فــــي العمليات 
المشــــتركة، لوكالــــة الأناضــــول، إن عملية 
انسحابات عســــكرية بين الطرفين، بدأت، 
الثلاثاء، بشــــكل تدريجــــي في أبين، تحت 

إشراف التحالف العربي.
والخميس الماضــــي، أعلنت الحكومة 
اليمنيــــة توقيــــع مصفوفــــة انســــحابات 
عســــكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق 
عليها بــــين الطرفين إلــــى مواقعها، وفق 

اتفاق الرياض.

وأضاف المصــــدر، الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه، أن قوات اللواء التاســــع صاعقة، 
التابعة للانتقالي الجنوبي، أخلت بعض 
مواقعها في منطقة الشــــيخ سالم، شرقي 
العاصمة زنجبار، تزامنا مع إخلاء قوات 
الحمايــــة الرئاســــية التابعــــة للحكومــــة 

لبعض مواقعها في منطقة شقرة.
وذكــــر أن طائرات الأباتشــــي التابعة 
للتحالف العربي حلقت بشــــكل مســــتمر 

أثناء عملية الانسحاب من الجانبين.

وأشــــار إلــــى أن عملية الانســــحابات 
ســــتكون بشــــكل تدريجي ولمدة أســــبوع، 
حيث ســــيتم تجميع القوات في أماكن تم 
الاتفاق عليها سلفا، قبل أن يتم الدفع بها 
إلى جبهات القتال المختلفة مع المتمرّدين 

الحوثيين.
الموقّــــع  الريــــاض  اتفــــاق  وينــــص 
بالعاصمة الســــعودية فــــي الخامس من 
نوفمبــــر الماضــــي، على عــــودة الحكومة 
اليمنيــــة إلى عدن، والشــــروع بدمج كافة 
وزارتي  ضمــــن  العســــكرية  التشــــكيلات 

الدفاع والداخلية.

كما ينص أيضا على تشـــكيل حكومة 
كفـــاءات سياســـية، بمشـــاركة المجلـــس 
الانتقالي الجنوبي، فضـــلا عن ترتيبات 
عســـكرية وأمنية أخرى، وتبادل أســـرى 

المعارك بين الطرفين.
واســـتقبل رئيس المجلـــس الانتقالي 
عيـــدروس الزبيـــدي، الثلاثاء فـــي عدن، 
عددا من أســـرى القوات التابعة للمجلس 
الذين أطلقت الحكومة سراحهم، السبت، 

بموجب اتفاق الرياض.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي الخاص 
الزبيـــدي،  بـــأن  الانتقالـــي،  بالمجلـــس 
اســـتقبل فـــي مقره بمدينـــة التواهي في 
عدن عددا من أسرى قوات المجلس الذين 
أطلـــق ســـراحهم، مؤخرا، فـــي محافظة 

شبوة.
والســـبت الماضي، ســـلمت الحكومة 
اليمنية تسعة وعشرين أسيرا لقائد قوات 
التحالف العربي في شبوة وجميعهم من 
قوات الحـــزام الأمني التابعـــة للمجلس 

الانتقالي، بحسب مصدر محلي. 
وينظر إلى اتفّاق الرياض والانفراجة 
المتحقّقـــة فـــي تنفيـــذ بنـــوده، كمقدّمـــة 
لانفراجة أشـــمل في الملـــف اليمني ككلّ، 
حيث لـــم تخف عدّة أطـــراف متدخّلة في 
الملف، مـــن ضمنها الأمم المتحـــدة وعدّة 
بلـــدان من داخل الإقليم وخارجه، رغبتها 
فـــي تعميـــم تجربـــة التقليص فـــي هوة 
الخلاف بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي واتخاذهـــا نـــواة 
لعملية ســـلام شـــاملة لمختلـــف المناطق 

اليمنية.

 الخرطــوم - جدّد أنـــور قرقاش وزير 
اهتمام  الإماراتـــي،  الخارجية  الشـــؤون 
بلاده بمســـاعدة الســـودان خلال المرحلة 
الانتقاليـــة التـــي يمـــرّ بهـــا بعـــد النقلة 
السياســـية التي شـــهدها بســـقوط حكم 

الرئيس السابق عمر حسن البشير.
واختتم قرقـــاش، الثلاثاء، زيارة إلى 
السودان أجرى خلالها محادثات موسّعة 
مع عدد كبير من المسؤولين السودانيين.

وكانـــت الإمـــارات قـــد اشـــتركت مع 
الســـعودية في تقـــديم مســـاعدات مالية 

للســـودان الـــذي واجه خلال الســـنوات 
الأخيرة العديد مـــن المصاعب والأزمات. 
وبلغت قيمة الدعم الذي شرع البلدان في 

تقديمه للخرطوم مبلغ 3 مليارات دولار.
ويرى متابعون للشـــأن السوداني أن 
الريـــاض وأبوظبي تؤسســـان بدعمهما 
للســـودان  والاقتصـــادي  السياســـي 
لتحصينـــه ضـــد التدخـــلات الخارجية، 

وعلى رأسها التدخّل التركي.
والتقى الوزيـــر قرقاش في العاصمة 
المجلـــس  رئيـــس  مـــن  كلاّ  الســـودانية 

الســـيادي عبدالفتاح البرهـــان، والنائب 
الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو، 
ورئيس مجلس الـــوزراء عبدالله حمدوك 

والعديد من الوزراء في حكومته.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المحادثـــات التـــي شـــهدتها الزيـــارة 
تطرّقت إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري 
مع الســـودان، إلى جانب الأمن الغذائي، 
والطاقـــة، والبنية التحتية. كما شـــملت 

”ملفات دولية ذات اهتمام مشترك“.

حدة 
ّ
حفاظ الولايات المت

على وجودها العسكري في 

د محاربة 
ّ
العراق يتجاوز مجر

تنظيم داعش إلى مقارعة 

النفوذ الإيراني وتحجيمه

يا خوف فؤادي من غد

 بغــداد - دعـــا رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصـــدر، الثلاثاء، إلى 
بالوجود  للتنديـــد  ”مليونية“  تظاهـــرة 
الأميركي في العراق، في خطوة رأى فيها 
متابعون للشـــأن العراقـــي محاولة من 
زعيم التيار الصدري حرف الاحتجاجات 
العارمة الجارية في العراق منذ أكتوبر 
الماضـــي، عن الأوضـــاع الداخلية التي 
جذريا،  بتغييرهـــا  المحتجّون  يطالـــب 
نحـــو قضيـــة جانبية تعني بالأســـاس 

إيران وأذرعها في العراق.

ويمتلـــك الصدر الـــذي يحظى بقدر 
من الشـــعبية تجارب سابقة في الدخول 
متأخرا على خط الاحتجاجات الشعبية 
وركوب موجتهـــا وتجييرها لمصلحته 

ومصلحة النظام الذي هو جزء منه.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه 
على موقـــع تويتـــر إنّ ”ســـماء العراق 
وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات 
الغازيـــة“، داعيـــا ”إلـــى ثـــورة عراقية 
لا شـــرقية ولا غربيـــة.. موحـــدة تنـــدد 

بالوجود الأميركي وبانتهاكاته“.

وتعليقا على تلك الدعوة قال الكاتب 
السياســـي العراقـــي فـــاروق يوســـف 
”لا يخفـــى أن الصـــدر من خـــلال لعبته 
الجديـــدة إنما يخطط لذبـــح العراقيين 
مـــرة أخـــرى. ذلـــك لأن جيـــش المهدي 
(الميليشـــيا التي يقودها الصدر نفسه) 
سيســـعى إلى اســـتعادة السيطرة على 
الشـــارع العراقـــي. وهو ما لـــن يتحقق 
مـــن غير إنهـــاء الاحتجاجـــات وهزيمة 
الانتفاضـــة التي هزمـــت مقتدى الصدر 

وتياره“.

وأضاف ”صار المتظاهرون الشباب 
على بيّنة من أنهم لن يتمكّنوا من إنقاذ 
العراق واســـتعادته إلاّ بعد أن يتمكنوا 
من إســـقاط الدولة الطائفية التي يشكل 
مقتدى الصـــدر وتياره أحـــد أعمدتها. 
وهـــي الحقيقـــة التـــي صـــار الصـــدر 
علـــى معرفـــة بهـــا. لذلك فإنه يســـعى 
إلـــى اســـتعادة دوره القديم مســـتغلا 
غيـــاب قائـــد فيلق القدس فـــي الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني عن 

الساحة“.

الصدر يحاول حرف حراك الاحتجاجات عن مساره

اتفاق الرياض أسس 

بنجاحه في تقليص الهوة 

بين الشرعية والمجلس 

الانتقالي لإيجاد حل شامل 

للأزمة اليمنية
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